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  .مرهشاب في العشرينات من ع: مارقوبان

  .والدة مارقوبان في الخمسين من عمرها: سفالة

  .عميد جزيرة سترة: واديان

  .ابنة واديان: الخمرية

  .ابن عم الخمرية: شولالأ

  .تاجر: اللوزي

  .تاجر: البرحي

  ١ ولالضابط الأ

  ٢ الضابط الثاني

  .جرداب في الثامنة من عمره: جرداب

  .أطفالرجال ونساء و
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 المشهد الأول
  

�ً7' E���اا  

  

  أحراش غابة

، يدخل راكـضا طفـل في       أصوات عصافير عدة لحظات   (
 يلتفت عدة جهات ثم يخـرج مـن       ،  دابالعشرة من عمره هو جر    

يدخل اثنان من الجنود يحمل كل منهما        عدة لحظات ،  جهة اليمين 
  .) يقفان وسط خشبة المسرحابن السقاء، هما ابن البحار وسيفا

  !ابن السقاء: ارابن البح
  .نعم يا ابن البحار: ابن السقاء
  .اللص ىأين توار ىتر: ابن البحار
  .ما أدرانيو: ابن السقاء
  .جهة الشرق اذهب في الحال إلى: ابن البحار
  ؟جهة الشرق لماذا لا تذهب أنت إلى: ابن السقاء
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  .لأني يا ابن السقاء سأمضي نحو الجهة الغربية: ابن البحار
  .الغرب اذهب أنت إلى  :ابن السقاء
  .كما ترغب: ابن البحار

عـدة لحظـات    . ثنان يخرجان من جهتي خشبة المسرح     الا(
مارقوبان يقـف   . ، أصوات عصافير  ملثم هو مارقوبان   يدخل رجل 

أن ينطـق    افير تـستمر إلى   أصوات العـص   .وسط خشبة المسرح  
  .)مارقوبان
  :)وحده(مارقوبان 

 ،لشمس من التنـور   حدنا قبل خروج ا   اجمل أن يخرج و   أما  
، الأشجار ز سرير الـصبح    و ،عصافيراللحان  أيسمع  يشم النور و  

  .حدنااهنا يقدر أن يعرف و، بالمنقار الطفلي تطل من العشو

.. يعرف أي الرابط، لون الزهرةأي الرابط يجمع بين الضوء و          
  ..، يعرفعاطفة النسمةيجمع بين الطين و

  )على الأرضفيسقطان ، انمقذوفا يصدم جرداب جسد مارقوب(
  .قصدأعفوا لم : جرداب
  ؟من أنت: مارقوبان
  ..أنا: جرداب
  ؟ما هذا )وهو يلاحظ كيس التمر قريبا منه(: مارقوبان
  .هذا تمر) وهو يسحب الكيس إليه(: جرداب
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  ؟من أين أخذت التمر: مارقوبان
  .من البستان الزاهر يا ابن الناس: جرداب
  ؟لماذا: مارقوبان
 ىخـواني جـوع   إ،  سمع يا ابن الناس لست بلصٍ     ا ..لأني: جرداب

  .ما كان أمامي إلا هذا الدربكالقحط و
  ؟وأين أبوك: مارقوبان
  .غريقا مات قبيل ثلاثة أعوام يا ابن الناس: جرداب
  ؟وأمك: مارقوبان
  .مقعدةٌ لا تقدر أن تخرج من باب العشة يا ابن الناس: جرداب
 ـ أ: مارقوبان  قطـع   الأرض تقـود إلى  هذلا تعرف أن السرقات

  ؟الإصبع
 رجع دون طعامٍ  ألكن  .  فليقطع مني الإصبع   ..عرف هذا أ: جرداب

هـات   )ول أن يسحب الكيس من يد مارقوبـان       وهو يحا (للعشة  
  .التمر

  .سأعطيك الكيس إذا: مارقوبان
  ) جنود واديانصوت أقدام  (

  ..اتركني أو يمسكني: جرداب
 داخـل   يـسحبه إلى  ب و على حلق جـردا   يضع يده   (: مارقوبان
  ) يدخل ابن البحار وابن السقاء(.اصمت )الأحراش
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  .هرب الملعون من القبضة يا ابن البحار: ابن السقاء
  .ذاب كفص الملح بجدول ماءٍ يا ابن السقاءو: ابن البحار
أن يسرق   لا يتجرأ شخصا آخر   حتى  علينا أن نمسكه    : ابن السقاء 
  .بيت الزاهر
  ؟  القوةهالقبض عليه ذ لىما يدعوك إ: ابن البحار
  .في القبوي يرمالسارق يمسك من قدميه و: ابن السقاء
  .لم يسرق عترا أو بقرة: ابن البحار

  .لم يسرق جملا أو نخلة 
  .لم يسرق إلا كيسا لا يتجاوز عشرا من عرجون رطب 

  .من يسرق كيس التمر غدا يسرق نخلا: ابن السقاء
إن ضاع من   ،  نصف جزيرة سترة  هل يتأثر بيت يملك     : ابن البحار 

  .البستان الزاهر عرجون رطب
  .لا يتأثر بالطبع كما تعرف يا ابن السقاء: ابن السقاء
  .إذن فلنتركه يهنأ بالتمر: ابن البحار

  )وهو يجر جرداب خلفه رج مارقوبانلحظات يخ، يخرجان(
  .يا ابن الناس ليّ بتمريإ: جرداب
  .ما في الكيس ىدعني لأرتمهل يا جرداب و: مارقوبان
  .سأعطيك النصف: جرداب
  .رغب في النصفأني أمن قال بو: مارقوبان
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  .أتأخذ مني كل التمر: جرداب
  .بغي شيئاأأنا لا ) وهو يفتح الكيس(: مارقوبان

  .ما هذا) وهو ينظر في الكيس( 
  .ألم تنظر تمرا من قبل، تمر تمر يا ابن الناس:  جرداب
  . شيصلكن تمرك هذانظرت و: مارقوبان
  .ما بالشيص: جرداب
  .لا يصلح إلا للأبقار: مارقوبان
  .هل يمكن أن يؤكل يا ابن الناس: جرداب
  . لكن،نعم: مارقوبان
  .باقي الحيواناتلا فرق إذن بين الإنسان و: جرداب

  . بكيسيإليّ) هو يسحب الكيس من يد مارقوبان و( 
  .لكن لا يصلح يا جرداب: مارقوبان
  . أنواع الأكل مباحأ فأسوإذا حل الجوع: جرداب

  

  )إFGم(
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 المشهد الثاني
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  سوق 

   .يخرجون من السوقلون ومجموعة من الرجال يدخ
   .السلالعض يبيع أدوات مترلية من السعف والب

  .اللوزالبعض يبيع الرطب و
  ،الجيبكثر من أسبوع نصرف ما في ها نحن يا البرحي لأ:  اللوزي

  .لا ننظر شيئا في الغيبو 
  .هي الحرب كما تعرف يا اللوزي: البرحي
  .ما دخل جزيرتنا في الحربو: اللوزي
 احسبها يا اللوزي ..إذا اشتعلت النار بعشة جارك: البرحي

  .ستحرق دارك
  .الآن إلى بدأ الحرب لكن لا أحد: اللوزي
  . يا اللوزيكثر سوءاًأهذا و: البرحي
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   ؟ أسوأ يا البرحي لماذالماذا: اللوزي
 فهنـاك   ،تيالآالخوف من    عدم الحرب يؤدي بالناس إلى     :البرحي

الخـوف مـن      هناك ، هناك الخوف من العري    ،الخوف من الجوع  
   . هناك الخوف من الخوف،الأمراض
موت في البيع    استعداد الفرقاء إليها  ما بين وقوع الحرب و     :اللوزي

ن كنا نحـن مـن      إ. يتباضع لا أحد ي،  شري لا أحد ،  موت آخر و
  .يعيش الفقراء من العامة بالتجار نعاني الخوف فكيفي ندع

  .عرفأن أرغب أني لا إو قل أعرف ألا : البرحي
   ؟ماذا نفعل يا البرحي :اللوزي
   ؟ن أن نصبرأ ى سويءلا ش: البرحي
  .اسكت يا ابن اللوزي :اللوزي
  ؟لماذا: البرحي
  .اسكت: اللوزي

محفـة  علـى   ن يحمله أربعة من العبيد      اييدخل التاجر واد  (  
  جميل الوجـه   ،هو شاب مفتول العضلات    و ،شول الأ ه ومع ،كبيرة

   .)دروعمن سيف ورماح و يرتدي بذلته الحربية
  .أهلا بالزاهر واديان) وهو ينهض مرحبا(: اللوزي
  .أهلا يا اللوزي) وهو يترل(: واديان
  .عمي الزاهر واديان:  البرحي
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  ؟ما أخبار السوق ..يا البرحيأهلا بك : واديان
  .لك يا واديان الزاهركما هي دوما زاهرة في ظ:  البرحي
  .الزاهر واديان: اللوزي
  ؟ماذا يا اللوزي: واديان
  ؟أترغب في شرب عصير الرمان: البرحي
.. عـرف أيا البرحي الطيب ما جئت إليكم إلا كي   اشكر: واديان

   ؟كيف تعيشون ذا الظرف
  .رفكما تع: اللوزي
  .فضل حالأفي ظلكم الزاهر نحيا في : البرحي

  فنحن لن نترك سترتنا أن تدخل في حرب أهالي         ..بالطبع: شولالأ
  .البحر

  ؟شولا الأنإن دخلت يا قائدو: اللوزي
سنحاول قدر الإمكان مسايسة الأمر بما نملك من سـعة          : واديان
من أدراك لطبيعة عقل القرصان الباحث عن لقمته مـن          ، و الصدر

  تربتنا
  .إن طالبنا بالجزية أعطيناه، اهمسنحاول أن نتف

  .إن لم يقبلو:  البرحي
سوف نحول من جاءوا يغزون أراضينا جثثا يأكل منـها          : شولالأ

  .أطفال البوموتلهوا فيها أنياب العقبان و الغربان
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  .ما نخشاه كساد تجارتنا يا واديان:  البرحي
 السمعةالصيت الطيب و  ة و يبمن يملك ما نملك من ضوء اله      : واديان
السترة  خصوصا أن جزيرة سترة ما سموها. شيئا يا البرحي   ىلا يخش 

 ن كما العهد الماضي كانـت     لآا ،إلا لطبيعة كل سواحلها القادرة    
 المعتوهين ىتدافع مثل الذئبة إن حاول أقو     تحمي الساكن داخلها و   

   .عامةالو الصافي بين الناس من القادة وتعكير الج وملامسة الأمن
لكن الحرب كما تعرف يا مولانا الزاهر لا تجلـب غـير            : اللوزي

 ،إن تجارتنا سوف تبـور    ،  الشاريالبائع و  البؤس إلى و دمار التربة 
 سوف تجـاور صـخر      لا سفن ،  في الحرب ستفسد   كل بضائعنا و

ر أن ترحل نحو موانئ كـل       السترواية أيضا تقد   لا السفن ،  مرافئنا
  .العالم

 ـ   ،  يا البرحي فلا تشغل بالك    نعرف هذا   : واديان  المـا دام رج
يقظين كعين الثعلـب    ،  شول في كل أراضينا   شول أو أمثال الأ   كالأ

الأبواب كنـصل الـسيف     على  ن  منتظري،  القلعة مرتفعين كأسوار 
  ..في الأرض غزاةً أو  ، لن يدخلالصارم

  .من سكنهاحراس نحن للأرض و: لوش الأ
  )يراه واديان، الوجه ىفي هذه الأثناء يطوف أحد الرجال مغط(

  ؟من هذا المتلثم: واديان
  ؟من: البرحي
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  ؟هناك ..ذاك) الملثم وهو يشير إلى(: شولالأ
  .قف.  قف عندك يا هذا:البرحي
  .قف يا أنت: اللوزي
  .هنا يا المتلثم تعال إلى :واديان

  .هاتوه) رجاله إلى( 
  )الملثم تباع واديان يتجهون إلىأ(
  ؟لماذا:  مارقوبان

  .لا تتكلمفي الحال تعال و: لشوالأ
  )تباع واديان يجيئون بالملثمأ(
  ؟ماذا تبغون: مارقوبان

   .نظر وجهكأدعني تقدم و: شولالأ
  .لا: مارقوبان
  ؟ أن تتكلم يا هذا في حضرة واديانترفضأو: اللوزي
  ؟القرية ههل أنت غريب عن هذ: البرحي

  .لست غريبا: مارقوبان
   .رف وجهكن كان كذلك دعنا نعإ: البرحي

  .لا يمكن ذلك: مارقوبان
  .جاسوس أنت: شولالأ

  .عرف كل رجال القريةأ، نا لست بجاسوسٍأ: مارقوبان
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  .لو تعرفهم اكشف عن سحنة وجهك يا هذا: واديان
  .قدرألا : مارقوبان

  )تباعه بإزاحة اللثامأ يشير إلى(: شولالأ
  . لا. لا)صارخا(: مارقوبان

تبـاع  الأ،  م الـذي يقـاومهم    تباع يبدءون بضرب الملث   الأ(
ون إماطة اللثـام عـن وجـه        يحاولالأرض و على  يسقطون الملثم   

  .)يبكيوجهه بيديه و ، مارقوبان يخفيمارقوبان
  .لا تبكي يا هذا لا تبكي: واديان

  )مارقوبان يواصل البكاء(
  ...وأنظر وجهك أدعني : واديان

 الآخـرون   . يزيح اللثـام عـن مارقوبـان       ءل ببط شوالأ(
  .)مارقوبان هور لا يرون وجهالجمو

  .مارقوبان) في حالة من الذهول(: واديان
  

  )إFGم(
  

 
 
  
  
 



 

١٩ 
  

  
  
  
  

 المشهد الثالث
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  غرفة 

  الخمرية واديان ومارقوبان وسفالة و
  ؟ت كدمات الوجهئهل بر: واديان
  .نعم يا سيدنا الزاهر واديان:  سفالة

  ) صمت(  
حضن  لا تبعد عن  ، و ن السور  لا تخرج يا مارقوبان م     قلت له   
داخـل   قلت له يا مارقوبان مكانك     . ولكن لم يسمع قولي    ،البيت

   .كثر أمنا لك من كل الأرض فلم يصغأأسوار البيت الزاهر 
إخفائك وجهك عـن     خبرني ما الداعي يا مارقوبان إلى     أ: واديان

  ؟الحي أهل
  ؟ألم تعرف يا سيدي الزاهر: مارقوبان
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 ،البعض يسميني وجه الضفدع   .  وجه القنفذ  البعض يسميني : واديان
  .خفي وجهيأهذا ما أجبرني أن . البعض يسميني وجه البومة

  .يا الخمرية: واديان
بعض وريقات اللوز ليمسح عنه خـيط       هات الماء الحار و   : الخمرية

  .الدم
  )الخمرية تخرج(
 ن يعمل بين الناس كما تعمل     أمن يقدر    ن العالم يحتاج إلى   إ: واديان

 فـلا الخـوف   ،  تأتي بين المـوج   وح و تر،  لأسماك بقاع البحر  كل ا 
 عمل الكف التواقـة    يحتاج إلى و،  يداهمها أو يمنعها من فعل العيش     
ن  أ تجعل من أوردة الطـين أو      و ،للفعل كما تعمل كف الفخاري    

منتصف العـشرين مـن       أنت وصلت إلى   وها،  منها الناس  يشرب
لا  ة لكن عقلـك   ك طول النخل  طول،  ن تتصرف ألا تعرف   و العمر
  .العصفورة عقل ىيتعد

  ؟فعلأ؟ ماذا فعل يا سيدي الزاهرأماذا : مارقوبان
تعلم كيف تعيش مع الناس تعلم      ،  اخرج للعالم يا مارقوبان   : واديان

  .أمثالك من شبان جزيرتنا ىتر كيف
  .لا يوجد أمثالي في جزر العالم: مارقوبان

ال يكرر أن الإسـطبل     فما ز ،  لا ينفع هذا يا الزاهر واديان     : سفالة
غير ارج غير الخوف المتناسل بالخوف و     لا يوجد في الخ   و ،هو البيت 
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 ىتـر ،   مثل السيف الضارب أعناق الناس     ،الموت السائر في القرية   
  . ولا تقدر أن تنظر حامله السيف

  ؟هل يخرج للقرية من يحمل صورة وجهي: مارقوبان
  )لحار في آنية فخارالماء اراق وفي يدها بعض الأو و،الخمرية تدخل(

على مسح بعض الكدمات    وهو يقوم بوضع ورق اللوز و     (: واديان
 إلى. رقوبـان العالم أوسع مما يتصوره عقلك يا ما       )مارقوبان وجه

 كصغار القرية بالصيد من     قم. للساحل اذهب . اذهب البحر الواسع 
 تابع ما يفعله النخلاوي إذا شاهد أطفال النخلة ينتـشرون         البحر و 

 النخلاويعلى  النخلة يا مارقوبان     ىكي تبق ،  طراف أمومتها أعلى  
  .مساعدة النخلة في قلع فطائمها

قلت له عدة مراتٍ يا سيدنا الزاهر أن يذهب للساحل قد           :  سفالة
عل من شكل الأصـداف     نج و ،اللحم ىنأكل منها أحل   يأتي بقواقع 
 إن حالفـه الحـظ    و،  يجمع أخشابا تنفع للطبخ    أو قد ،  قلائد للزينة 

  .تزين جيد الخمرية سيحصل لؤلؤةً زرقاء
صحراءٍ لا يتناسل فيها  بوجهي هذا يتحول ماء البحر إلى    : مارقوبان

من يملـك وجهـي لا      . شيةلا تتحرك فيها الحيوانات الوح    و الطير
. لمـاذا لا  )مجاملة(الخمرية كان له الحق برؤية لون البحر     عرف إن   أ

من ، و جه يزول مع العمر    فجمال الو  ،ليس الإنسان هو الوجه فقط    
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لجمال الدنيا يقدر أن يصنع ما لا يقدر أن يصنعه           يحمل قلبا مفتوحا  
   .شبان الكون جملأ

  )شوليدخل الأ( 
  سيدنا الزاهر واديان : شولالأ

  ؟شولماذا يا الأ: واديان
  لو تسمح لي بحديثٍ خاصٍ : شولالأ

  في الصالة. شولفي الصالة يا الأ: واديان
  ) قبل أن يخرج(

  سطبلك يا مارقوبانإ ىلا تنس  
  سأمضي يا الزاهر واديان  :مارقوبان
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   كوخ مارقوبان

 أبي ،ثفالة بنت الريحان  . اسمي كان ثفالة يا ولدي مارقوبان     : سفالة
 أبي ،الغـرب  غواص معروف في كل سواحل دلمون من الشرق إلى        

  .لكن في سنة الشهقةو. ي والدانيمعروف للقاص
  ؟لماذا سموها سنة الشهقة يا أميو: مارقوبان

 ، لذلك سموها سنة الشهقة،كان الواحد منا يشهق ثم يموت: سفالة
  ؟البعض الآخر سماها سنة المرض الأصفر

ما و ؟لماذا سميت بمارقوبانو تيآماذا عن اسمي من أين : مارقوبان
  ؟هذا الاسم معنى
 رض مراقيب النور الممتدة من بحرأالدنيا في   جئت إلىلأنك: سفالة

 سميتك في البدء، أطراف قبور الجد الأول في عالي الغزلان إلى
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 مراقيب النور وبالاستخدام اليومي تحول في شفة الناس إلي
   .مارقوبان
  ؟بعدماذا : مارقوبان

من أسرتنا لم يبق ، خوة ماتواكل الإمات و أبيأمي ماتت و: سفالة
 عرف كيف وصلت إلىألم و، كل الأنحاء هرب الناجون إلى ،حدأ

  . القرية ههذ
  .عني الشهقة يا أميأ ؟كيف نجوت من الموتة: مارقوبان

لكن عجوزا أعطتني بعـض     ،  مرضت ،الآنحتى  عرف  ألا  :  سفالة
  .الأعشاب هن كانت هذإعرف ألا  و،شربت الأعشاب
   ؟بيأ من كان ..بيأو: مارقوبان

الدنيا في الشهر الأول     هغادر هذ . خيل الزاهر مثلك  سائس  : سفالة
 )صـمت  (يا مارقوبـان   بك ىحبل  لم يعرف أني  . زواجي به  بعد

  .و تبكأالشهر الثاني لم تصرخ حتى نك أأتعرف يا مارقوبان ب
في  و ،يجوز لهذا الأمر تحول دمع القلب بثورا في الوجـه         : مارقوبان

  .سودبثورا مثل بذور العدس الأ، والصدر الساعد
  .من قمرٍ في عمر البدر ىوجهك عندي أحل: سفالة

  .دعينا من هذا: مارقوبان
، ير الزوج كدلو من غير حبالٍ     تعرف أن المرأة من غ    ) بحزن(: سفالة

ن لم يكسر لون طراوته ليـل       ، وإ لم يكشط جلدته حر الصيف     نإ
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 مـن   لهذا لم أنج  ، و لا للدوس بأقدام المارة يا ولدي     يكون مجا  ،البرد
 مـن شـتم     لم أنج  ، من ألسنة النسوة   لم أنج ، و رجال الحي  لعب

كـل دخـان    من دفن حياتي بين غبار الكنس و       أنجلم  و ،الأطفال
  .رغم القسوة قمت بإنشائك لكن يكفيني أني ،المطبخ

فضل أن الشوكة   إبل  ،  مثل الشوكة  .مثل الشوكة يا أمي   : مارقوبان
أنا في قلبي الشوكة ، و الخارج تمتد إلى  الشوكة من داخلها  . حالا مني 

تدمي الكبـد  تدمي القلب وتدمي الرئتين و. الداخل إلى يا أمي تمتد  
الزفـرة لا   بين الزفرة و  ،  ما أتنفسه سيصبح شوكا   حتى   تدمي تدمي 

العـالم في سـنة      ني جئت إلى  أ ب الآن كم أتمنى . الشوك يخرج غير 
  .وميا بالوجه الأقبح من فطر القبحالشهقة كي لا أتعذب ي

  .من هذا يا مارقوبان ىكن أقو: سفالة
بوجهي هذا النـاتئ    . الأرض هكون قويا في هذ   أبماذا س : مارقوبان

بوجهي هذا المحروق كجـذعٍ محـروقٍ       . في جبل الغيم   كالصخرة
  .قولي شيئا معقولا. قولي يا أمي بصواعق برقٍ

يا  ىن تنس أ عليك ب  ،تحيا بالقلب الوجه و ى  ن تنس أالمعقول ب : سفالة
  ؟ ى تعرف أن تنسلاأ مارقوبان
  .فالناس هنا لا تنسى ىلو أنس: مارقوبان

  .لديك المستقبل: سفالة
   .رض لأمثاليلا مستقبل في الأ: مارقوبان
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 المشهد الخامس
  

  �(� واد��ن 
  

  الخمرية

تدخل سفالة  . ية تضع بعض الزهور في أصص فخارية      الخمر(
  )الخمرية سلمها إلىت، ى أخروفي يدها أزهار
 :)في أصيص الفخـار    ىوهي تضع الأزهار الأخر   (الخمرية  

  .القصص الشعبية ىحكي لك إحدأ
   .نالآ: سفالة

  ؟لماذا لا: الخمرية
  .إلا في الليل ىن القصص الشعبية لا تحكأتدرين ب: سفالة

  ؟لماذا في الليل فقط: الخمرية
 كالإنـسان إلى بي يتجهـز   أفي الليل يكون العقل كما قال       : سفالة

 نظيفا كميـاه    ،يكون خفيفا كزهيرات القطن البلدي     ،سفر النوم 
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 فيـصحو   ،القلب لذلك يترك ما بيديه إلى    ،  الناس المنبع قبل وجود  
ما في البحر اب يراقب ما في الأرض من الناس و     القلب كصحو جرد  

ومـا في الجـو مـن        الأسماكمثل الطائر و   ،من المخلوقات البحرية  
هسيس النوم ترين القلب الواسع يطلق ساقيه        يحلحين  و،  النجمات

   .)صمت( ليكتشف اهول
  ؟لماذا المرأة لا تخرج من حوش البيت: الخمرية
  .طبع تقاليد أهالي دلمونهي الأعراف وعادات الأهل و: سفالة

  ؟لعب في الحي كما يلعب كل الصبيانألماذا لا :  الخمرية
  .)تتوقف( لأنك يا الخمرية: سفالة
  ؟ماذا: ريةالخم
لن يحضر ثانية لـلأرض      مات و  يءبغي أن أتكلم عن ش    ألا  : سفالة

  .الدلمونية
  ؟ ماذا تعنين سفالة، عرفأبغي أن أ :الخمرية
  .سأحدثك عما قالته جدة جدة أمي: سفالة

  ؟ماذا قالت جدة جدة أمك: الخمرية
ن الأرض الدلمونية كانت    إ،  قالت أمي نقلا عن جدة جدا     :  سفالة

هـن  ي  ن نساء جزيرة دلمون الكـبر     إبل  ،  بق تحكمها المرأة  في السا 
هن الـساسة في    ، و وسع من أرجاء البحر   المملكة الأ  أساس القوة في  

   .في السلمالحرب و
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  ؟من أعطاهن الحق بحكم الأرضو: الخمرية
 هي من أعطت هذا الحق إلى     ،  طبيعتها،  الأرض هعناصر هذ :  سفالة

انت تلد الأطفال بشكلٍ لم يستوعبه فالمرأة ك، المرأة في الزمن الماضي
فء بالد تملأ كهف الغابة   و ،في تلك الفترة عقل الحكماء من القوم      

كانت تعرف   لهذا،  تزرع بذر القمح  وتشوي لحم الماعز فوق النار و     
بصيد البحـر    ما لا يعرفه كل رجال الدنيا المشغولين طوال الوقت        

أسمـاء  الـسعلاة و  و الغولةو  لقد سموها الساحرة الأولى   ،  صيد البر و
كانت تحكـم كـل      لكن بالجملة ،  ن أتذكرها لآاما عدت    ىأخر

   .ملأان الأبناء يسمون باسم إ، حتى رجال قبيلتها
  ؟مأمورة إذن كيف تحولت المرأة من آمرةٍ في الأرض إلى: الخمرية
ربت أصـناف   المرأة ربت كل الأغنام وربت كل الأبقار و       : سفالة
، رأة أرضا صالحةً للعيش بلا هـم الخبـز  هيأت الم   ذا المعني  ،الطير

 ،الصيد اللقمة عبر  ما عاد رجال الدنيا محتاجين إلى      لذلك يا الخمرية  
 محتاجين إلى  ما عادوا ،  البعد عن الدار طويلا    ما عادوا محتاجين إلى   و

فقاموا بمقايضة الـضرع مـع      ،  الأطفال بجوف الغار  ترك النسوة و  
، القمـح  من ليس لديهم هذا    بيع القمح إلى  الضرع و  المحتاجين إلى 

   .في لمحة عينٍ سرقوا ما كانت تملكه المرأةو
  )شوليدخل الأ(

  الخمرية: شولالأ
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  ؟شولماذا يا الأ) ملتفتة(: الخمرية
  )سفالة تخرج(

  !الأبوابعلى ن الحرب أتدرين ب: شولالأ
  .شولجميع أهالي سترة يدرون بذلك يا الأ: الخمرية

  .لخمريةعرف يا اأن أأحببت ب: شولالأ
  ؟تعرف ماذا: الخمرية

 ـحرب بين أراضينا و   لو صادف أن قامت     : شولالأ أهـل  ي  أراض
  ؟البحر

  ؟هل ستقومو: الخمرية
  .لنفرض ذلك يا الخمرية: شولالأ

  فالقوة في يسراك،شول في الحي جزافاما سموك الأ :الخمرية
 نكأتؤكد  حمل الدرع بنفس الكفاستخدامك للحربة والسيف وو
 فماذا تطلب مني أن ..الحرب ه من كل الناس ذكثر معرفةأ

   ؟أتكلم
 عني هل تشتاقين إلي إذا قامتأ) مترددا(كنت أريدك : شولالأ
   ؟الحرب ههذ

 غير الحربكل رجال جزيرتنا في الحرب و سأشتاق إلى: الخمرية
  !أليسوا أهلي

  ..لكنبالطبع و: شولالأ
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 هنا بالسيف الناس ى لا يجدي أن تصبح أقو؟لكن ماذا: الخمرية
  ؟لوشافصح عما في صدرك يا الأ .بالكلمة أضعفهمو
   .رغب في أن أتزوجك يا الخمريةأني إ: شولالأ

  ؟أن يأتي الوقت ن إلىلآااترك هذا الأمر : الخمرية
  ؟يأتي الوقت متى: شولالأ

  .إذا انتهت الحرب: الخمرية
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 المشهد السادس
  

��
H E���ً�ا  
  

  الإسطبل

وحدك من  ،  شهل وحدك من يعرف أحزاني    يا الخيل الأ  : مارقوبان
ليس يفكر في تغيير الوجه      و ،يصحو في الأرض  يسمعني الكل ينام و   

حسد كل كلاب   أ،  لزشحسد وجهك يا الأ   أتعرف كم    ..سواي
لكأن البـدر   ،  الخمرية ما أجملها  . حسد أيضا قطط الخمرية   أالزاهر  

عـرف  أحين أراها ، رض جزيرتناأعلى حط الكون وعلى من أ  ىأت
الأول وجه الخمريـة    ،  اثنينعلى  رض  الدنيا منقسم في الأ    أن جمال 

القلب  طيبةٌ كالماء إلى، الخمرية هطيبةٌ هذ. وجه الخمرية الثاني أيضاو
تـأتي  (،  ا شفة اللوز المزرقة بـالحمرة     له،  لها رائحة الطلع   العطشان

يواصل مارقوبان الحـديث مـع الخيـل    تقف بعيدا فيما  الخمرية و 
، من أي الطين تشكل ريحان أنوثتها     ل  وشالأ هل تعرف يا   )لوشالأ

  .من أي الألوان أتاها اللون الخاص ا
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  .مارقوبان: الخمرية
سـيدتي   )يراها ثم ينكس رأسـه    ( .من. نعم) متفاجئا(: مارقوبان

   .الخمرية
  .مع من تتحدث يا مارقوبان: مريةالخ

  .ل يا سيدتيوشع الأم: مارقوبان
  .ل لا يعرف أن يتحدثوشالأ: الخمرية
  .ن يصغيأيعرف : مارقوبان

  )صمت(  
  سيدتي 
  ؟ماذا يا مارقوبان: الخمرية
مسحك وجهي مـن    على  ن لم أشكرك من قبل      إعفوا  : مارقوبان

  .تخفيف الكدماتالدم و قطرات
  ؟أتذكر هذا يا مارقوبان: الخمرية
فالشوكة في الغصن اليـابس لا      . دتييا سي  ىنسأنا لا   أ: مارقوبان

، نت تلمسها بأصابع مثل النسمة    عطر الوردة بالذات إذا كا     ىتنس
  .ضوء الشمس وإن مر عليه العام وراء العامي لا ينس العوسجو

   .أنت الشوكةالوردة يا مارقوبان و هل يعني أني: الخمرية
  أمام يـديك   الآنمن يقف   رض و نك شمس الأ  أبل يعني   : مارقوبان

  .و الشوكةه
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 مـا غـادرت   ،  أنت هنا كانٍ تأتي بالكلمات و   من أي م   :الخمرية
  .تعود إلينا مضروباو، عدة مراتٍ ىالإسطبل سو

  .حب الضربأسيدتي صرت : مارقوبان
  ؟ لماذا يا مارقوبان: الخمرية
  ؟لكي تلمس كفك وجهي: مارقوبان
   .لماذا تترل رأسك حين تحدثني) ضاحكةً: (الخمرية
  .رفع عيني في عينيكأن أقدر ألا : مارقوبان
  ؟مارقوبان لماذا يا: الخمرية
ن يفتح عينيه بوجه الـشمس      أأيوجد في الدنيا من يقدر      : مارقوبان

  .في فصل الصيف الحارقو
  لا بالطبع:  الخمرية
   .أنت الشمسالعين و هنا هذأ :مارقوبان
  .حرق عينك يا مارقوبانأ هذا أني أيعني: الخمرية
  ..سيدتي لكنلا يا : مارقوبان
  ؟لكن ماذا: الخمرية
   .أعددت إليك الخيل هناك) مغيرا الحديث(: مارقوبان

  .شكرا) وهي تنظر إليه بعيون متسائلة(: الخمرية 
  ) الخمرية تخرج(  
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كمدٍ  الشمس الجوالة في دلمون   ي   من هذ  كأين) هوحد (:مارقوبان
علـى  نشر الأنوار    كضوءٍ لا يتوقف عن   ،  لا يعرف حالات الجزر   
لؤلؤةٍ في قاع الأزرق يتمناها كل       ينك من أ،  كل مساحات المعمورة  

لا . غير ومـيض الزرقـة     من اللون الفاره   الغواصين فلا يصطادون  
يكفيك تكون قريبا من هذا النور      ،  يا ابن سفالة   تسرف في أحلامك  

؟ يكفيك تكون هنا أحد الممنوحين برائحـة        الفرحة تي من قلب  الآ
ك يا ابن سفالة لـست جـديرا         أوهام لا تسرف في   القمر البارد 

  . تمهل..الشمس في التحديق إلى تمهل. بالنور
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  السوق 

  مجموعة من الرجالاللوزي والبرحي و

، ينهض كل رجال السوق    ،لطبل الكبير يدخل أحد الجنود با   (
  )شول يتبعه بعض الجندظات يدخل الألح

  الجميعيقف 
لقد  الأميا خاصرة الخضرة في دلمون      . يا أهل جزيرة سترة   : شولالأ

مـن   كنا الأقرب ، و نا عدة أيام مع قائد جند البحر      تفاوضحاولنا و 
، تنازلناو أرخينا الحبل لهم  ،  جهة اللين وكانوا الأبعد في جهة الشدة      

 هن ندخل هذ  ألا  إ أبو،  أبو السلم و. لكن غزاة البحر أبو أخذ الجزية     
  .لحربا

   !شول يا الأ تجارناأألا تعرف : البرحي
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  ؟الحرب الملعونة هما دخل التجار ذ: اللوزي
ا لا يمكن أن ندخل حربا دون مؤازرة النـاس          ننأعرف  أ: شولالأ

 ،عرف أيضا إن كان القادة هامة رأس جزيرتنا       أ و ..يا اللوزي  جميعا
  .لا يمكن أن يتحرك رأس دون الكفينو، فالتجار هم الكفين

لا يرسل جندا    الرابض في قلعة كرانة   لماذا الملك الأعظم و   :  البرحي
  .يحمي سترة من فتك غزاة البحر

   فقد سافر،الفترة لا يسكن في البر هالملك الأعظم في هذ: شول الأ
   .اللؤلؤعلى للغوص  

  ؟وأين العسكر أين القواد؟ وأين الزعماء؟ وأين الحكماء؟: اللوزي
   . لا يأتون لنجدتناكهان؟ لماذاأين ال 

 يخشون إذا جاءوا سترة أن تخلوا القلعة كرانة من حاميـةٍ          : شولالأ
سترة   كل أهالي  اتدرون جميعا ي   و ،مي الغرب الدلموني من الأعداء    تح
 ههـذ  )صمت(دلمون  ي  ن سقطت كرانة قد تتبعها في الحال أراض       إ

 .المـستقبل  لا في ولا هذا اليـوم     . حرب لا نرغب أن ندخلها أبدا     
لا نتـدمر في    حـتى   ماذا يمكن أن نعمـل       عرف منكم أرغب أن   أ

  .الحرب
  .لوشالأقائدنا نتفاوض ثانية يا : البرحي

  .رفضوا ذلك يا البرحي: شولالأ
  .لماذا لا نرفع حجم الجزية: اللوزي
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  .أيضا رفضوا: شولالأ
   ؟ماذا يبغون إذن: البرحي

  .الحرب: شولالأ
لا كلمـات   إ في الـدنيا     الحرب الحرب الحرب ألا توجد    : اللوزي
  .كره اسم الحربأأنا  ،الحرب

  !لكن ماذا نعملونحن أيضا نكره اسم الحرب و: شولالأ
  ؟شوليا الأ أنت القائد. أنت الأكثر إدراكا منا: البرحي
  .شول دبرنادبرنا يا الأ: اللوزي
 لو كنا نعرف كيف ندبركم ما أرسلني واديان الزاهر من         : واديان

  .البر إليكم ىأقص
 كيف سنحمي الأرض و  هشول عن هذ  كيف ندافع يا الأ   :  البرحي
 ب الخـيرات  كيف سنمنع جيش البحر من السلب و      ؟ و الأطفال

  . المزروعة في صدر وأحشاء جزيرتنا
عتادٍ رجالٍ و مالٍ و   نحتاج إلي  ،جميعاجهد الناس    نحتاج إلى : شولالأ

  .كل سيوف النبلاء نحتاج إلى
  .درع ولا الطعن بنصل السيفعرف حمل الألكني لا : البرحي
 كيف يحارب من لا يتقن    .ذبح ديكا بريا  أقدر أن   أأنا لا   و: اللوزي

  .ضعف طفلٍ في الحيألم يتعارك يوما مع  و،فن الحرب
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الحرب الوحشية ضـد    ه  بغي هذ ألا  ،  دريأأنا مثلك لا    : شولالأ
 منع فلول الأعداء من الزحف : ن هو التالي  لآاعرفه  ألكن ما    جزيرتنا

  .أو دحر جزيرتنا، اعلين
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 المشهد الثامن
  

  ا���E ���ء
  

  غرفة واديان 

  تركع أمامهسفالة تتقدم من واديان و
جئت إليك   ملطف فرحتنا يا ماسح دمعتنا ومخفف غصتنا و     : سفالة

قلبي بين يدي رضـيعا     و حلمك جئت  إلى،  كما يأتي الجائع للنخل   
   .منك البركة ييطمح أن يلق

  ؟ما عندك: واديان
آخـر  حـتى   عبدتك   ىأبقأن  الرغبة في   ،  يا حاكم أمري  :  سفالة

  .عمري
  ؟سفالة ماذا خلف الكلمات الخضراء: واديان
  .مارقوبان: سفالة
  ؟هل صادف مرضا أو تعب. ما به:  واديان
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  ..لكن، لا: سفالة
 ـ           : واديان وم هل ضايقه أحد في السوق أو الساحة قلت لـه في الي

  .الماضي ألا يخرج من بيت الإسطبل
  .لكن أرسلني في الصبح إليك، لا: سفالة

  ؟لماذا:   واديان
   ..كي كي كي:  سفالة
  .هل داهمك الغول الأخرس، كي ماذا: واديان
  اطلب كف الخمرية) مترددة ( كي أتقدم :  سفالة
  ؟ كف الخمرية: واديان
  .عني خطبتها يا واديانأ: سفالة

  ؟خطبة من)  مصدقغير(:  واديان
  الخمرية: سفالة
، ذنيأصدق مـا تـسمع      أ؟ لست أكاد    الخمرية؟ الخمرية : واديان

أحيـا    ؟ أم أني  سمعـه أهل حقا ما    : ما تنظر عيني   ىأكاد أر  لست
 )صمت(احة صدري بخناجر من كل الأنحاء       يركض في س   كابوسا

 شقيقة مـاء البحـر    ،  حفيدة زارع تربة دلمون   ،  الخمرية ابنة واديان  
) بسخرية( ،ونارنج الموسم  النخل غرة عيد خت حقول الرمان و   أو

  .الزوج لها مارقوبانفي الأرض سفالة و عمتها
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قلبك يا الزاهـر     كلاما قد جلب السوء إلى     ن قلت إعفوا  : سفالة
  ؟واديان
السوء قليلٌ يا من لا تعـرف       ،  السوء قليلٌ يا بنت اللقطاء    :  واديان

لا تعرف أن تقاليد    ،  عرض الدنيا ودات الدلمونيين المعروفين بطول     عا
 لا تستوعب  بعض تقاليد عطارد والزهرة والمريخ و      يالأرض هنا ه  

  .العبدأعراف السيد و
  أنا: سفالة
عمها من أكلي وأنومها في     أن أط  لا تعرف معنى  ) مواصلا(: واديان

  .نسانة لا العبدةالطيب معاملة الإأعاملها بجزءٍ من بيتي و
  .عفوك يا الزاهر: سفالة
الزاهـر إن أعطينـاك   ي هل بعد كلامك يا آنية الوحل بق   : واديان

  .الخاتم يا بنت الكلبة لا يعني أن نعطيك الإصبع
  .عرف أن العين اللحاحة لا تعلو سقف الحاجبأ: سفالة
  .تدرين بماذا يتحدث عنك الناس هناهل : واديان
  .دريأ: سفالة
  .فاحش ذا القول الكيف جرؤت إذن تأتين إليّ: واديان
  مارقوبان: سفالة
من أيامي   لا في اليقظة أن يأتي يوم     في الحلم و   ىما كنت أر  : واديان

ما كنـت   . يد الخمرية  قبح عبدٍ في الأرض   أ يطلب مني المعدودات و 
  . الخمرية صدق أن تأتي العبدة طالبة مني كفأ
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  .مارقوبان:  سفالة
ر مغـرب نـو    ليذهب مارقوبانك يا امرأة الـسوء إلى      :  واديان

 ـ   أآخر يومٍ من أيام حياتي لا         إلى الآنمن   .الشمس ي بغـي أن ألق
  .القرية همارقوبان ذ

 أو بيـت أو    ليس لنا أهـل   ،  عرفنالا أحد ي  ،  أين سنذهب :  سفالة
  .يا واديان الزاهر ىأنت المأوأنت البيت وأنت الأهل و، ىمأو

 تجاسرت كذلك ما كنت رفعت الصوت أمامي و       لو كنت : واديان
   .كما لم يتكلم أو يتجاسر من هم بمقاميبالقول 
 اعتبر الأمر كأني  ،  دسني بالنعل ولا تغضب يا مولاي الزاهر      : سفالة

  .دعني ليقبل وجهي قدميك. ولا) تنحني( إليك ما جئت
القـدرة في    هإذا كانت عندك هذ   ) وهو يبعد عنها قدمه   (:  واديان
قـدر أن   أ  فأنا لا ،  سفود الكلمات المحمية في ظهري أو قلبي       نسيان

 أن العبدة في بيتي    ىقدر أن أنس  ألا  . عبدا يطلب مني الخمرية    ىأنس
أن  قـدر أكثر مما   أهذا  ،  لا. سنتبغي أن تسقطني في مستنقعها الآ     

  .الكلب المدعو مارقوباني بغي أن ألقاك هنا أو ألقألا . أتحمله
   ؟أين سنذهب يا مولاي الزاهر إلى: سفالة
  .للقبر: واديان
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 المشهد التاسع
  

�ً��
H E���ا  
  

   الإسطبل

ع كلما تحرك نسم  ،  مارقوبان يكون مقيدا بسلسلة مربوطة    (
  .)ةوحد(مارقوبان  )صوا

  ريحـان  ،كل عناصرها لك   و ،صل الأرض أشهل  لك يا الأ  
لك  ، جوع العشبة في الصحراء البحرية     ، الراوي ، العرق ،سلالات

في  وجهك مضروب . نك لست هجينا  أعرف  أ .ساق البحر المائج  
مـن   في تشكيل آواني الفخار    المعنى ىظهرك أعط  و ،الختم الدلموني 

 عنقـك سك طفلٌ يرفض أن يكبر في العمـر و    رأ،  المنبع جئت إلينا  
  وظهرك أفق يمنح راكبه الراحـة      ،قوس منتظر كف الرامي بالسهم    

 ذيلـك ،  أجنحة البحث عن الوهج الرائع    على  في ساعات الطيران    
 مرفوع مثل الأخضر في طين بلادي يتموج بين يديه فضاء الـدنيا           
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صلب من قاعدة الجبل الـصخري تنـادي الخطـوة          وحوافرك الأ 
لـو   نعم من شعر فتاةٍ    وشعرك هذا الأ   ،وراء وميض النجم   للركض

 ومفاصلك الأمتن مـن     ،راحة كفي على  بالكون يدور    شعرألمسه  أ
الأرحب من صدر الغيمة     وصدرك هذا    ،تعطيني الأمن  جذع النخلة 

 يناديني للحضن وقوائمـك الأجمـل والأسـرع         في فصل الأمطار  
يا الأنبل من كل النبلاء أنـا       . ىتمنح فارسك الثقة الكبر    ىالأقوو
حسدني حين أحسك قربي يا     ، أ أراك أمامي في الغدوة    حسدني حين أ
  .كن إليكأأي الحب ي من كل الخلصاء أتدر خلصأ

  )لوشيدخل الأ(
  يا ابن سفالة : شولالأ

  شولالأماذا يا :  مارقوبان
  .شولالأقائدنا قل :  شولالأ

  .شولالأقائدنا :  مارقوبان
  ؟هل تعرف من أنت:  شولالأ 

  .ني ابن سفالةأنعم قبل لحيظاتٍ قلت ب: مارقوبان
  . أيضا عبد من أحقر من ولدوا في سترة:شولالأ

  .عرف هذاأ: مارقوبان
  .منك ىأقو و،منك ىأذك، وكجمل منأ هل تعرف أني: شولالأ
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أصلك مـن    .لزشالأقائدنا  إثبات يا    هذا لا يحتاج إلى   : مارقوبان
يرفـضه اسـم     صلي من وحـلٍ   أو،  الأرض هيوجد في هذ   طينٍ لا 
 أنا بين فمي، و مك العنبي عناقيد العسل الصافي    في ف ولدت و  ،الوحل

حامي مفتاح  فخر النبلاء و  أبوك وريث العز    ،  ار البعوض أتتناسل  
سائس خيل الزاهـر      أبيو ،في دلمون زمانٍ بعد زمانٍ     جزيرة سترة 

  ؟شولالأقائدنا يا  كثر من هذاأفماذا تبغي أن تعرف ، واديان
  ؟ أوتسخر مني يا ابن سفالة:شولالأ

  ؟ هل يسخر عبد من سيده:  مارقوبان
 ،هل أحد يخرج للناس ذا الوجه الأقبح من وجه البومة         : شولالأ

وجهك لا يـصلح أن     ،  ح للعيش مع الناس هنا    وجهك هذا لا يصل   
هك أين يسير يؤذي كل عيـون       وجه كقباحة وج  ،  يمشي في القرية  

 اسـبب ،  الدنيا هتعطيني سببا يمنحك الرغبة في العيش ذ      المارة، هل   
  .اواحد

ترمي جلـدا في    ي  قدر أن أتخلص مني مثل الأفع     أآهٍ لو   : مارقوبان
جه كمـا يمكـن تخلـيص       ن أتخلص من هذا الو    أتمضي   و ،الدرب

الأرض لماذا لا ترفع     هيا القائد في هذ   ،  الخروف من الصوف الزائد   
   .تخلص قلبك منيو صدري سيفك في

  .بغي أن يتوسخ سيفي بدمائكأ لا :شولالأ
  )صمت(
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  .اسمع يا ابن سفالة
  .لوشالأقائدنا كلي إذن صاغيةٌ يا :  مارقوبان

  .الخمرية: شولالأ
  ؟ماذا بالخمرية: مارقوبان

  ؟ الخمرية لي:شولالأ
  .خذها: مارقوبان

  .سمعأ لم :شولالأ
  .خذها: مارقوبان

  ؟تسخر مني ثانية أو:)يتقدم من مارقوبان ( شولالأ
  ..سألا  :)وهو يتراجع للوراء(مارقوبان 
  )ل يصفع وجه مارقوبان وشالأ(

 التحـديق إلي  حتى  قبل  ألا    الصفعة كي تتذكر أني    ههذ:  شولالأ
  .وجه الخمرية

  ؟خلع عينيأ هل :)مكان الصفعةعلى يده (رقوبان ما
  )ن الوجهم ىالناحية الأخر على ىيصفعه بيده الأخر (:شولالأ
تجاسر ثانية أن ترفع صـوتك في       كي لا ت   ىالأخر ههذ:  شولالأ

   .الأنبل منك وجه
   )شولالأيخرج (
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 لا،  كسر أجنحة الطائر  ألا  ،  النملةي  أنا لا أؤذ  ) وحده(: مارقوبان
لماذا يضربني  ،  ضرب قطا بعصاي  ألا  و،  ءً عن عطش الكلب   منع ما أ

بعـض الجثـث    علـى    ن يبصق في وجهي كالمار    أمن مر أمامي    
لست مـن المخلوقـات      لماذا يحتقر الكل وجودي لكأني    ،  الخضراء

له أن يسكن ، يطعمه العظم ؟ الكلب له من  الحيوانيةحتى  البشرية إن   
إن ماء  ،   بين فراش السادة   القط له أن يرقد   ، و كثر أمنا من بيتي   أبيتا  

إن حس بضيق الوحشة يوما     ،  الماعز من الجوع إليه ركضوا بحليب    
، ه أعطوه عسل النحلة قطع البنجـر      عاند راكب  الخيل إذا بوا معه و  لع
حصل ألا  و،حصل ما يحصله الكلبأحيدا لا و أنا المدعو بالإنسانو

بـالعيش  فعل  أماذا  ،  لا أحد يمنحني ما يمنحهم    وـ،  ما يحصله القط  
  ؟فعل بالعيشأماذا 
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 المشهد العاشر
  

�ً��
H E���ا  
  

  كهف

  فوق جدار خارطة رملية
  شول نائما وراء طاولة حجريةالأ

  يدخل ابن السقاء
   .شولالأقائدنا : ابن السقاء

  ؟ماذا يا ابن السقاء: شولالأ
  ؟لوشالأقائدنا  الصخرية يا لقد دخلوا البر من الجهة: ابن السقاء

  ؟من: شولالأ
  .جيش الأعداء: ابن السقاء

  ؟هل صدهم الجيش الستراوي الباسل: شولالأ
لذلك أعطيـت   ،  سفن الأعداء تكاد تغطي البحر    . لا: ابن السقاء 

 كما قلت لنا بالأمس بالعودة للبر إذا لم نقـدر أن نتمتـرس             الأمر
  .بالصخرة
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  ؟ماذا عن قتلانا:  شولالأ
  .اللحظة ههذ ليسوا كثيرون إلى:  السقاءابن
  ؟ماذا نعمل: شولالأ

  .انتظر الأمر من القائد: ابن السقاء
  )الثكنة يدخل ابن البحار إلى(
  .لوشالأقائدنا : ابن البحار

  .ماذا عندك يا ابن البحار من الأخبار السارة: شولالأ
  .اء رست في الجهة الرملية من سترةسفن الأعد: ابن البحار

  ؟ماذا عن جندكما هذا بالخبر السار و: شولالأ
  .دخلوا الحرب معهم: ابن البحار

  ماذا عن قتلانا يا ابن البحار؟: شولالأ
  . سقط الأكثر منهم عند الساحل:ابن البحار

  ؟الباقيو: شولالأ
  .اختبئوا في أحراش النخل وينتظرون أوامركم: شولالأ
   الآن؟ما العمل : شولالأ

يـا   لن تجدي نفعا   ه الأعداء وهم بالكثرة هذ    مقاومة: ابن السقاء 
  .شولالأقائدنا 

  . لابد لنا من حشد الناس جميعا للحرب:ابن البحار
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   ؟من أين سنأتي بالناس ىتر: شولالأ
 كثر من عدد  أزراع التربة   عبيد الأرض من الصيادين و    :  ابن البحار 

نملك لما  على  ن العدد الف  أكشف سرا لو قلت ب    أ لاو،  النبلاء الأحرار 
  .كثر منا عشرات الأضعافأقنانٍ وعبيدٍ أمن 
  .شك ذاأ، عبيد في الحرب:  شولالأ

 ،كل رماح الصيادين   ن إلى لآاشول نحتاج   الأقائدنا  يا  : ابن السقاء 
 جهد نساء القريـة في الطـبخ إلى        نحتاج إلى ، و قنانالأ كل عصي و

  .عين الأطفال ليكتشفوا حركات الأعداء إلى نحتاج و،الجند
يومين بوجـه   ىنا نقدر أن نبق  أشك ب أبدون الصيادين   : ن البحار اب

  .غزاة جزيرتنا
  ؟تدري: شولالأ

  ؟شولالأقائدنا  ماذا يا :ابن البحار
بحـشد   بلغه في الحال  أالزاهر واديان و   اذهب في الحال إلى   : شولالأ

  .سترةي كل عبيد أراض
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 المشهد الحادي عشر
  

  ا���E ���ء
  

  الإسطبل

كلما تحـرك نـسمع     ،  الحديدمارقوبان مقيد بالسلاسل و   (
  )صوت الحديد

 مالك غـير الحقـل     .الحرب هناك وأنت هنا   ) وحده(:  مارقوبان
. وتزرع ثم تربي بعض الحيوان الأبكـم       تواصل فيه الحرث اليومي   

معاشرة الكلب وإطعام القـط      ما لك غير   .الحرب هناك وأنت هنا   
  .وراء دجاجات البرالركض و

  ) صمت(
 ؟فضل من أبناء الجلـدة    أجليسا  لماذا الحيوان يكون أنيسا و    

الملعـون   ما ذنبي إن كان المرض    ؟ و لماذا تنفر عين الناس من الوجه     
 إذا كان القدر العارف قـسم كـل         الأمما ذنب    و الأم؟أتاني عبر   
 لىإجمال الدنيا و   زهرات ىالقسم الأول أعط   إلى. قسمين الناس إلى 
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كما أنت وحيـد     ما مارقوبان  ىستبق ؟.القبح ىالقسم الثاني أعط  
عش بالسخرة  ،  رضٍ لا تحصدها  أتزرع في   ،  رضٍ لا تملكها  أتحفر في   

أن الأفق هو الأفق كمـا       ،نفسك بالعيش الأفضل  لا توهم   ،  عش
هناك جديدا في مـا      ليسليس هناك جديد في الأفق و     ،  كان قديما 
   .)ل لاهثاواديان يدخ. ( إليكيءسوف يج
  ؟ينك يا مارقوبانأ: واديان

 ني عبد محكوم بـروائح    أ؟ تعرف يا الزاهر واديان ب     أيني:  مارقوبان
وراء  لا للنـوم  إما غادرت الإسطبل    ،  آخر عمري  هذا الروث إلى  

وهـو يفـتح    (واديان   قيدي ىأيضا لا تنس  ،  تراب الإسطبل الآخر  
لـن  في القيـد و    ىلن تبق  )بالمفتاح قفل السلسلة ويحذف عنه القيد     

  .أيضا في بيتي ىتبق
  ؟فعلأماذا تبغي أن : مارقوبان
  .يا مارقوبان اللحظة هأن تترك هذا الإسطبل من هذ: واديان

 عرف أهلا ألا     تعرف أني  ؟أين سأذهب   إلي و ؟تركهألماذا  : مارقوبان
نظـر  ألـن   و لا تطردني يا الزاهر، ضعني في القيـد       ،  في كل الدنيا  

  .للخمرية
  .جئت إليك بموضوع الخمريةما : واديان

  .عرف ما تبغي يا الزاهرألا : مارقوبان
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 بالنـار ،  بالعسكر،  الأرض محاصرةٌ بمئات السفن البحرية    : واديان
لم من قبـل و  محاصرةٌ بحشودٍ لم تعرفها سترة، يا مارقوبان  المسمومة

  .الأرض الدلمونية يا مارقوبانحتى تعرفها 
  .الأرض هالعنق ذ  إلىما شأن العبد المغلولو:  مارقوبان
 ؛ حـصار  للعـادات حصار  ،  حصار الأرض حصار للناس   : واديان

 حصار لطفولـة أحـلام    ،  حصار لتقاليد الدلمونيين  ،  لذاكرة البحر 
في الذود عن    لا ترغب أ ،حصار لسماك ،  حصار لصباك ،  الستراويين

  .سواحل سترة يا مارقوبانوي كل أراضالأهل و
 ما عندي بيت غير   ،  ي أهل يا واديان الزاهر    أنا ما عند  :  مارقوبان

يا مولاي   لا تسخر مني  ،  كهوف الإسطبل الواسع مثل التيه الشاسع     
   .ىدعني في حقلي أرع، الزاهر
الأرض محاصرةٌ بجحافل لا ندري مـن أيـن أتـوا يـا             :  واديان

  .أنت كأنك بري لا يقبل أن يتروضو .مارقوبان
 ىتـر  .ة لا يتقنها غير النبلاء    ما شأن قبيح الوجه بمعرك    : مارقوبان

الدلمونية تستخدم   ماذا سيقول الناس ذا العالم لو عرفوا أن الأرض        
دخل الحرب سيصبح عارا لا      تعرف أن العبد إذا   . في الحرب عبيدا  

   .من وجه النبلاءي يمح
معنـاه   دفاعك عن أرضك  ،  ليقولوا ما شاءوا يا مارقوبان    : واديان

  .دفاعك عن شرف العيش
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 كلام لا يصلح أن يحمي، كلام ما تنطقه يا الزاهر واديان: بانمارقو
  .جرا عن ريح النار ولا يرفع فلوا من حفرة قبرٍش

  .الأول في الدنيا يا مارقوبان شرف العيش هو المعنى: واديان
قناديـل   ماذا يعني شرف العيش لمن ظل العمر مهانا مثل       : مارقوبان

تجف تجف تجف وتأتي     لصيادونيتركها ا ،  البحر المرمية في الساحل   
 شرف العيش إذا قدمت القلب إلى      ماذا يعني . الأقدام تدوس عليها  

ماذا يعـني   ،  غير الصفعة بعد الصفعة    ىلا تلق و ،من يعبر في الدرب   
الأفراح  العيش إذا من تعطيه زهرة عمرك يقطعها من غصن         شرف

ل يدخ(شرف العيش    في الدنيا ي  ؟ أهذا ما يدع   يرميها للحيوانات و
  .)بعيدا عن نظر واديان ومارقوبان ىيبقجرداب و
عليك  ،إذا انتهت الحرب سنبحث هذا الأمر     ،  يا مارقوبان :  واديان

  .حيث الحرب  مغادرة الإسطبل إلىالآن
 ؟عرف شيئاأحسن كرا أو فرا لا أأنا لا : مارقوبان
  .تصبح حرااخرج يا مارقوبان و: واديان

لا . من عبـدك    الزاهر لا تسخر   لا تسخر مني يا واديان    : مارقوبان
  .تسخر
  .منكسخر ألا : واديان

 .عمل بالحريةأخبرني ماذا أن لم تسخر مني إ:  مارقوبان
  .هذا حلم عبيد الأرض جميعا يا مارقوبان: واديان
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  .بغي الحريةأأنا لا : مارقوبان
  .سمع في عمري عن عبدٍ لا يرغب بالحريةألم : واديان

 .رغب فيهاعبد مثلي لا ي: مارقوبان
  .اذهب للحرب سريعا يا مارقوبان سريعا اذهب: واديان

  .ذهب للحربألن : مارقوبان
  )يخرج واديان(
الناس و. رضيأليست   ههذ. ليست حربي  ه هذ :)وحده(مارقوبان  

) صمت (ليست لي ،  دخل معركة ليست لي   أليسوا أهلي فلماذا     هنا
الحرب كما  ممارسة   قدمينعلى  هل يمكن للقبح السائر فوق الأرض       

  .النبلاء
  )يتقدم جرداب من مارقوبان(
  .جئت هنا  متي..جرداب:  مارقوبان
  .الزاهر يا ابن الناسأثناء حديثك و: جرداب
  .كيف وصلت الإسطبل: مارقوبان
  .الداخل كالعادة يا ابن الناس تسللت إلي: جرداب
  .كيف عرفت مكاني يا جردابلماذا جئت و: مارقوبان
  .أيتك تضرب في السوقتبعتك منذ ر: جرداب



 

٦٠ 
  

ذلـك يـا     ىخبر أحدا عن كيس التمر فلا تخش      أأنا لم   :  مارقوبان
لو و مثلك مهما زاد عليه السوء    ي  فمثلي لا يخبر عن جوع     ،جرداب

  .عذّب أو قيد بالسلسلة الصخرية
  .كبر من هذا يا ابن الناسأنك أعرف أ: جرداب
  .لماذا جئت إذن يا جرداب: مارقوبان
  .الساحلعلى ف يا ابن الناس عن الحرب جئت لأعر: جرداب
  ؟تعرف ماذا: مارقوبان

  )صمت (
  ؟إن سار الناس جميعا للحرب فماذا تعمل يا ابن الناس: جرداب
  ؟لماذا تسأل يا جرداب: مارقوبان
أن  إذا ذهبوا للحرب فلا معنى    ،  عرف يا ابن الناس   ألكي  : جرداب

 فما من أحد  ،  حمل كيس دجاجات الجارة للسوق    أ،  في القرية  ىأبق
 سرق تمرا أ كي   ىأن أبق   لا معنى ،  يا ابن سيملك مالا لشراء دجاجٍ     

الحرب  هل تعرف كيف يحس الإنسان إذا ذهب الناس إلى        ،  أو بيضا 
د لا تعرف أن تفعل شيئا      وحي،  أنت وحيد في القرية يا ابن الناس      و

   .في يومك
  .دري يا جردابأحقا لا . دريألا : مارقوبان

  )صمت( 
  ؟الحرب كباقي الناس لماذا لا تذهب يا ابن الناس إلى : جرداب
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  !فعل بالحربأماذا . ذهب للحربأأنا :  مارقوبان
أو تتخلص من هذا الهـم       تتخلص من وحدتك الوحشية   : جرداب

لتذهب يا ابن الناس    ،  جبل الدخان  ىالجالس فوق سنينك مثل حص    
نا لن   أ ،إن لم تذهب أنت     لن تخسر غير قيودك    ، لتذهب ،الحرب إلى

  .خوانيإ رجع يا مارقوبان إلىألن . رجع بيتي أبداأ
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 المشهد الثاني عشر
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  الثكنة العسكرية 

  ابن السقاء ابن البحار و مارقوبان
  ؟عجب ممن يملك هذا الوجه لماذا يعمل جندياأ: ابن البحار
  ؟فعلأهذا وجهي ماذا : مارقوبان

  .ادفنه في الوحل أو المستنقع: بن السقاءا
  .الحرب لكي ترتاح هسأدفنه في هذ: مارقوبان

  .هذا الوجه سيهزمنا قبل هزيمة كل الأعداء: ابن البحار
  .سأحارب بالوجه أو الكفين لماذا هل تتصور أني: مارقوبان

 أتطير من   ؟فعل يا مارقوبان إذا كنت كما غيري      أماذا  : ابن السقاء 
  ؟وجه المتبقع بالزرنيخ علامة شر أو لست معي في ذلكفال ؟وجهك

  .بالطبع معك: ابن البحار
  )شوليدخل الأ(
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 ولا ،اسمع يا مارقوبان لأنك لا تحسن استخدام الـسيف        :  شولالأ
 قررت بإرسالك للصف    ،لا تعرف رمي الحربة    و ،الرمح كيفية رفع 

  .الخلفي
  .شولالأقائدنا أريد الصف المتقدم يا :  مارقوبان

  ؟ماذا: شولالأ
  .ضعني في الصف المتقدم: مارقوبان

  .هذا يعني موتك: ابن البحار
 أليس. يذٌ حين يكون دفاعا عن شرف الأرض      الموت لذ :  مارقوبان

  ؟لوشالأقائدنا كذلك يا 
  ..قولك حق لكن: شولالأ

  .ضعني في الصف الأول قبل الضباط النبلاء: مارقوبان
  .بماذا ستحارم. أتجعل صدرك مفتوحا للطعن: شولالأ

  .بعصاي) يرفع عصا غليظةوهو ( :مارقوبان
 ،دحر جنـود    إلي،  يا مارقوبان  إذن اذهب للصف الأول   : شولالأ

  .لكن احذر أن تقتل قبل دخول الحربو
 شـول الأقائـدنا   يـا   ي  لا تخش ) وهو يتقدم للخروج  (: مارقوبان

  .سأفرق شمل الغازين بقباحة وجهي) ساخرا قبل أن يخرج(
  )بان يخرجمارقو(
  سوف يموت : ابن البحار
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  قد يهزم جيش الأعداءو: ابن السقاء
   ؟بماذا: ابن البحار
يكفي أن يتقدمنا في الدرب فيصرعهم الواحد بعـد         : ابن السقاء 

  .الآخر
  . قدر أن ينهي من عالمنا قبح الحربليكن هذا إن كان سي: شولالأ
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  )في حشد من الناس(الخمرية 

 نحن غير نخيل الدنيا    وما،   هي الأرض  الأم و ،هذا البحر أبونا  
 هل أحد منكم يقبل أن يـسكت وهـو        ،  أماننبحث عن خبزٍ و   

  .يشاهد قتل الوالد
  .لا نسكت: الجميع
  ؟ستعبد أو الأرض انيأن  ىهل أحد منكم يرض:  الخمرية
  .لا نرضى:  الجميع
أن تقتل طفلته أو يهتك في الأرض        ىهل أحد منكم يرض   : الخمري

شيده بعظام بنوه هل يمكـن أن نتـرك          أو يهدم كوخ  ،  عرض له
   ؟الجد وذاكرة الأب وحلم الابني للغازين أراض

  ؟مريةماذا نعمل يا الخ: الجميع



 

٦٨ 
  

 فيبأياديكم شيلوا قرب الماء الصا    . في الصف الخلفي قفوا   :  الخمرية
أكيـاس   الرأس ضعوا على  و،  لا يظمأ من جند جزيرتنا أحدا     حتى  
في دفـع    نساهمو ى،بالحب نداوي الجرح  ي،  مهيأة للجوع ،  التمر

  .ىالهمة نحو الحد الأقص
  ؟لكنا لا نملك شيئا يا الخمرية:  اموعة
النسوة نملك أن نبني بالأحجار متاريس تسد الدرب         نحن:  الخمرية

ن نحفـر في الأرض خنـادق يتـستر فيهـا            نملك أ  ،أمام الغازي 
  .نملك أن نزرع حفرا يسقط فيها الجندي الغازيو ،الستراويون

 هيا نتحول كالشوك يحيط الأشـجار     . هيا يا نسوة سترة   : النساء
كالآم  هيا ندعم كل رجال جزيرتنا. نمنع كالأسوار سيوف أعاديناو

  .تدافع عن أحلام أمومتها
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  السوق 

 ،كررنا القول كثيرا لا نبغي للحرب     قلنا للجيش الغازي و   : اللوزي
الحرب خـراب   رض جزيرتنا   أحجرٍ من    ى تدخل مرم  ولا نبغي أن  

  .اليابسوسحق للأخضر و قتل للروح التواقة للخير و،لقلوب الناس
،  هنـا  انظر لوجوه الناس  . كلامك حق يا صاحب أيامي    : البرحي

أحدا لا يتقلب في النوم كمن لدغته        ىمن يضحك للنكتة أتر    ىأتر
ما عاد الأطفال كمـا  . ضحكتهم ىالأطفال هنا لا تلق   حتى   ىالأفع

 يروون جفاف الأرض برائحة العرق النازف من طين براءم         كانوا
  . ما ندعوه جميعا ماء الشيطانأو

  )واديان يأتي وحيدا وحزينا(
  .عأين الاتبا: اللوزي
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  .جميعا ذهبوا للحرب: واديان
  .من الغيلة يا واديان الزاهر ىلا تخشأ: البرحي
في حالات الحرب الوحشية يا البرحي علينـا أن نتـهيأ           :  واديان
لا أحد يـدري    ،   إليه الطعنة  يءفلا أحد يدري من أين تج      ،للموت

له  هتمأما  ،  وهذا في نظري ليس مهما    ،  الوقت سيطعن أو يغتال    أي
 للعـيش بـدون      فلا معني  ،الأرض ه العيش كراما في هذ     هو الآن

  ؟ما الأخبار لديكم. )مغيرا الحديث( كرامتنا
  ؟طرها منكم يا واديان الزاهرتنن: البرحي
لا عداء تزيـد و   فأعداد الأ ،  سمعه لا يرضيني  أفي الواقع ما    : واديان
  .الشبان يموتون الواحد بعد الآخرو ،تنقص
 أرسلنا،  قنان وراء عبيد التربة   رسلنا الأ أ،  فتحنا كل مخازننا  : اللوزي

يبق  عني لم أ ،القلة في الساحة  ى  أرسلنا النسوة لم يبق سو    الصيادين و 
  .سوانا

فنحن لا نقدر   ،  الحرب هلو نذهب للحرب فقد نحسر هذ     : البرحي
لا نقـدر  ، لا نقدر أن نتقدم  ،  لا نقدر أن نفعل شيئا ما     ،  أن نتحرك 
  . تقدم عسكرناهذا سيساهم في تأخير، أن نتراجع
لولا المال كما تعرف لن يتحرك      يكفي أنا ساهمنا بالمال و    :  اللوزي
لـيس كـذلك يـا    أ الأرضفي الساحة أو يتحرك خيلٌ في     جندي
   ؟واديان
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علـى  ما عادت عندي القدرة يا البرحـي        ،  عرفأأنا لا   :  واديان
  .التفكير
   .الحكمةو لكنك أنت حكيم جزيرتناو:  اللوزي
  .رأسك نصل السيفعلى كمة رب حين يكون الح:  واديان

  ) لاهثايدخل جرداب (
  .واديان الزاهر واديان الزاهر: جرداب
  ؟ماذا بك يا جرداب: واديان
ل مارقوبـان   وش الأ ،ل يا ابن الناس   وش الأ ،الحرب هناك : جرداب

  .ولشالحرب الأ
  .خذ نفسا يا ولدي خذ نفسا: واديان

  .الماء) اللوزي إلى(
 جـرداب يـشرب     .جرداب س ماء إلى  أكاللوزي يقدم   (

  )بكم الثوب يمسح شفتهو
  الآنخبرنا أ: واديان
 ـ       وشالأقائدنا  أرسلني  : جرداب ن أل كي أخبركم يا ابن النـاس ب

حرق في الليل الماضي سفنا     أ و ،ناحية البحر  تقدم الجيش الستراوي 
رض أعداء تراجع مبتعدا عـن      جيش الأ من البحر و   من سفن الآتين  

  .الساحل
  ؟ماذا أيضا يا جرداب: نواديا



 

٧٢ 
  

ن القائـد مارقوبـان هـو    أل يا ابن الناس ب    وشيقول الأ : جرداب
  .المرعب للأعداء

  ؟مارقوبان وكيف: اللوزي
  .شك ذا كالشك بإيجاد اللؤلؤ في بطن الصحراءأ: البرحي
  .نريد التفصيل. خبرنا يا ولدي جرداب بالتفصيلأ: واديان
  .قائد مارقوبانبعيني يا ابن الناس رأيت ال: جرداب
  ؟سموه القائد مارقوبان: واديان
يفرقهم بعصاه الأكبر   ،  يهاجم يا ابن الناس جنود الغازين     : جرداب

، يجندل ذاك ا و في كل مكانٍ كنت أراه يطيح ذ      ،  من جذع النخلة  
الأخطار  إلى ،الموتى  شديدا لا يخش  ،  ابن الناس قويا كالصخرة يا    

لا إلا يرجـع    رب في الـريح و    ا البحار يقود القا   يقود القدمين كم  
  منصورا 
  ؟ماذا عن خمريتنا والنسوة: واديان
  ؟في الصف الخلفي: جرداب
   ؟لوشالأقائدنا و:  اللوزي
  ؟ يا ابن الناس في كهف الهضبةمأسور: جرداب
   !مأسور:  البرحي
  !كيف أتاه الأسر:  واديان



 

٧٣ 
  

 ىلقد حاول صد هجومٍ فأصيب بسهم في القدم اليسر        :  جرداب
  . في كهف الهضبةأسيرالآن هو  ،ن الناسيا اب

  ؟ كيف عرفت ذا يا جرداب: اللوزي
 ثم ذهبـت    ،الهضبةعلى  بقلب الليل   تسللت كفار البحر    : جرداب

كسر مـن قدميـه السلـسلة       أقدر أن   ألكني لم    و ،إليه تكلمتو
  .الصخرية
  ؟هل كلمت ذا مارقوبان: واديان
  .ن الناسقدر يا ابألم . اللحظة لا ىهذ إلى: جرداب
  ؟لماذا لم تقدر: واديان
 قلت لنفسي أخبركم عما   . كان الأعداء يحيطون الساحل   : جرداب

مارقوبان لأخبره عـن      ثم أعود إلى   ،لوشسر الأ أعن  و،  هناك دار
  .الهضبة في كهفه سرأ

  ؟ سريعا اذهب للقائد مارقوبان، اذهب في الحال: واديان
  )يخرج جرداب(
  .اللحظة كالنخلة في صبح الموسم هذقدر أن أتتنفس في هأ: واديان
اللحظة يـا الزاهـر      ههذ لكنا لم زم جيش الأعداء إلى     : اللوزي
   .واديان
  .شهل أيضا ما زال يعاني في الأسرالأو: البرحي



 

٧٤ 
  

 لا بتباشير بـواكير خـصوبتها     إلكن النخلة لا تبدأ      ..نعم :واديان
  .الموسم وما قال جرداب لنا هو في ظني بدأ ،طالعة من قلب الطلع

  ؟ماذا تعني يا واديان: اللوزي
  .يا اللوزي غدا تعرف ما لا نعرفه اليوم غدا: واديان
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 المشهد الخامس عشر

  
I�� E���ا  

  

  سجن الكهف

  )وحده(ل وشالأ

في   وصخر ،ملتهب كالجمرة في النار    ىجرح في القدم اليسر   
مـا أخبـار     ىتـر . لفخوخوف لكأني قلب غزالٍ في ا     ،  القدمين
الأعـداء عـن     ؟ هل ردوا جـيش    هل صمدوا أو هزموا   ،  جنودي

 كهـف  ترمي في ،لوشصعب أن تؤسر يا الأ   أ ما   ؟الساحل أم قتلوا  
يحـارب جنـدك في      لا تعرف كيـف   الهضبة كالفخار المكسور و   

ب أن يـشعر    صعأما   و ،بالعجز كقائد صعب أن تشعر  أما  . الخارج
نـه  أ ضوء كضوء الشمعة يتقدم   ( بصعأما  قلب القائد بالخذلان و   

  .)جرداب
  !لوشالأقائدنا :  جرداب

  ؟من:  لوشالأ



 

٧٦ 
  

  .جردابك يا ابن الناس: جرداب
  .تصورتك لن تأتي: لوشالأ

 ىإن كنت صغيرا يا ابن الناس فهذا لا يعـني أن أنـس            :  جرداب
 هذا الجانب يا ابن النـاس إليّ       ،)تتقدم ىضوء شمعة أخر  ( وعدي

  .هنا
  ؟ضرتمن أح:  لوشالأ

  .الآخر مارقوبانقائدنا :  جرداب
  )لوشمارقوبان يتقدم من الأ(
  ؟لوشخبرني عن جرحك يا الأأ: مارقوبان

  .ساقي تتنمل، كثر سوءا مما تتصورأ: لوشالأ
  .لا بأس عليك:  مارقوبان
نظـر يـا    أقدر أن   أارفعها فوق لكي    . الشمعة ه خذ هذ  :مارقوبان

  .جرداب
   .ن الناس كذا يا اب:)وهو يرفعها (جرداب
  .نعم: مارقوبان
السلـسلة  على  يهوي ا   الحديد و مارقوبان يرفع كتلة من     (

  ؟هل تقدر أن تمشي )يقطعهاو
  .يا مارقوبان ىساقي لا تقو. لا:  لوشالأ

  .)لوشمارقوبان يسند الأ(



 

٧٧ 
  

  القائد مارقوبان الطيب يا مارقوبان    
  )يد مارقوبان ويقبلهاعلى ل ينحني وشالأ(   

  ؟لوشاذا تفعل يا الأم: مارقوبان
  .لا تقبيل يديكإاللحظة  هفي هذ ملكألا : لوشالأ

  .لوشفعل شيئا الأأأنا لم : مارقوبان
  .ذلك ىأنقذت حياتي يا مارقوبان ولن أنس: لوشالأ

 لنخرج قبل مجـيء   ،  ما هذا وقت مناجاة يا أبناء الناس      :  جرداب
  .الحراس

 ـ جسمك يـا الأ    رخِأ) لوشوهو يحمل الأ  (: مارقوبان  إلى( لوش
  .في الدرب تقدم يا جرداب) جرداب
  .كما تأمر يا ابن الناس: جرداب

  
  )إFGم(
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 المشهد السادس عشر
  

�ً��
H E���ا  
  

  السوق 

مجموعـة  وديان البرحي اللوزي وابن البحار وابن السقاء و       
  .من الرجال ىأخر

من سـقطوا   ،  تواحيث أ  فر الأعداء إلى  انتهت الحرب و  :  واديان
هذا ما تم لنـا لـولا       ،  طلقناهمأ ىالأسرالأرض دفناهم و   في ىقتل

  .الحرب معا وقفتنا في
  ؟مارقوبانقائدنا ماذا عن :  جرداب
مما سـاهم   ،  فضل ما يملك من جهدٍ جبارٍ     أهو الآخر قدم    : واديان

   .لوشولكن الفضل الأكبر يرجع للأ، في الإسراع بدحر الأعداء
  . له الجهد الأفضل يا ابن الناسمارقوبان: جرداب
  ؟ي قوليأحتى لماذا لا تسكت : واديان
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  .اسكت يا جرداب: اللوزي
  .سأسكت يا ابن الناس: جرداب
  ثم التطبيق لهـا    ،عني من وضع الخطة   أل  وشحين أقول الأ  : واديان

  .النصرحتى 
 لولا مارقوبان ل في الأسر و   وشن الأ أ يا ابن الناس ب    ىأتنس: جرداب
  ؟ل من كهف الهضبةوشا خرج الأالقائد م
  !أو لا تعرف أن تسكت يا جرداب: البرحي
  .ذني ما شاهدت بعينيأسأسكت في الحال إذا لامس : جرداب
 ـلنوزع أكلا لأهالي سـترة و     ،  لنا أن نفرح بالنصر   : واديان  ىلتبق

  .الأفراح لمدة سبعة أيام
  

  )إFGم(
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 المشهد السابع عشر
  

�ً��
H E���ا  
  

  كنة الحربية ث

  ؟انلا تفرح بالعودة يا قائدأ: ابن السقاء
  .لا: مارقوبان

  .هناك الفتيات: ابن السقاء
  . بالفتياتأصنعماذا و: مارقوبان

  .كما يعمل كل رجال الأرض: ابن السقاء
  .يا ابن السقاء كحارس للساحل ىسأبق: مارقوبان

 ،شـوها العودة تعني أن تحكي للعامة عن قصصٍ ما عا        : ابن السقاء 
  .تجارب قد تدخل أو لا تدخل في العقلو

  .البقعة هشعر أن مكاني في هذأ: مارقوبان
  .لكن الحرب مضت: ابن السقاء

غاني عد لأ ،  الجلسات الليلية  و عد للقرية عد للسوق الشعبي    
  .الأفراح
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  .ما عندي غير الحيوانات:  مارقوبان
  )لوشيدخل اموعة يتقدمها الأ(

  .مارقوبانعندك نحن يا : لوشالأ
   .لوشالأقائدنا : مارقوبان

  .بل أنت القائد ما مارقوبان: لوشالأ
  .أنا: ماذا

  .لوشهذا لا يمكن أن أتقبله يا الأ: واديان
  .لن يصبح غيركالأرض و هأنت القائد في هذ

  .الأجملوي فأنت الأذك: مارقوبان
لا يا مارقوبان تعلمت من الحرب الوحشية أن الإنـسان          : لوشالأ
 إلى ن غرور الذات يقود الإنسان    أتعلمت ب و ،يالأذكجمل و الأ هو

  .قبور الأموات
  .لوشقبل غيرك يا الأأأنا لا  :واديان

  .أنا أيضاو: مارقوبان
ومـع   عناي  ن زمان الحرب مض   أتدرون ب . يا أهل سترة  : لوشالأ

الجند كمـا    إلى لذلك لن نحتاج  ،  الحرب مضت كل شهور القحط    
العسكر في   لن نحتاج إلى  ينهما  ب و ،ضالأر همن يزرع هذ   نحتاج إلى 

من يبني ويعيد بناء خرائب ما بعد    كما نحتاج إلى   ،الشرق أو الغرب  
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 ترك قيادة هذا الجـيش إلى      ه لذلك قررت من اللحظة هذ     ،الحرب
  .القائد مارقوبان

  )واديان يقدمه إلىوهو يخلع السيف مع الغمد و(
  .هذا سيفي لك يا قائد سترةو

  )مترددا(مارقوبان 
  .خذ سيفك يا قائد سترة: الخمرية
  .لكن: مارقوبان

  .هل تطلب شيئا آخر: لوشالأ
  .بغي أ:)وهو ينظر للخمرية(مارقوبان 
  .لا تنظر للخمرية: واديان

  .يا الخمرية: لوشالأ
  .لوشقل ما عند يا الأ:  الخمرية

  .ما قولك عن مارقوبان: لوشالأ
  .االقائد فينتاج فوق رؤوس جزيرتنا و:  الخمرية

  .يا مارقوبان: لوشالأ
  .نعم: مارقوبان

  .الخمرية لك: لوشالأ
  .الخمرية لك: مارقوبان
  ؟أنا كيف أعيش بدون الخمريةو: واديان
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  .يا الزاهر واديان: جرداب
  .نعم يا أسلط أصوات أهالي سترة: واديان
  .خذ أم القائد مارقوبان: جرداب
  ؟سفالة: واديان
  !أو ليست من ربتني: الخمرية

  .بالطبع: انوادي
  .إذن هي عندي بمثابة أمي: الخمرية
فلتفـرح كـل     ،خيرا منها في سترة   ى  لن ألق  :)سفالة  إلي(واديان  
  .أراضينا
  .يا واديان الزاهر: جرداب
  .ماذا عندك أيضا يا جرداب :واديان
  .ضعني مسؤولا عن خيلك: جرداب
  .يا جرداب لك ذلك: واديان

  )ا�&���6(
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  ١٩٤٨ البحرين عام - من مواليد المنامة   - 
  عضو أسرة الأدباء والكتاب في البحرين  - 
  .عضو مسرح أوال  - 
  ١٩٦٨بدأ نشر نتاجه الشعري عام   - 
  رئيس القسم الثقافي بجريدة الوطن   - 
  نشر أعماله الإبداعية الصحف والات العربية الخليجية  - 

  :اليةصدر له الأعمال الشعرية الت
  

���:  أوً����! � ا"#  
  

  ١٩٧٥ البحرين -الرعد في مواسم القحط   - 
  ١٩٨١ بغداد - نخلة القلب   - 
  ١٩٨٣ بيروت - هي الهجس والاحتمال   - 
  ١٩٨٣ السعودية -رؤيا الفتوح البحرين   - 
  ١٩٨٢ البحرين -تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة   - 
  ١٩٨٣ بيروت -)لرحيق المغنين شين  ( ٢٣المزمور  - 
  ١٩٨٦ البحرين - للعناصر شهادا أيضاً أو المذبحة   - 
  ١٩٨٧ البحرين -مشاغل النورس الصغير   - 
  ١٩٨٨ البحرين - ذاكرة المواقد   - 



 

٨٦ 
  

  ١٩٩٠ البحرين - مخطوطات غيث بن اليراعة   - 
  ١٩٩١ البحرين - واعرباه   - 
  ١٩٩٤ البحرين - مائدة القرمز   - 
  ١٩٩٨ بيروت -الوعلة   - 
  ١٩٩٨رين  البح-كتاب الشين   - 
  ٢٠٠١ البحرين -من أوراق ابن الحوبة بيروت  - 
  ٢٠٠٣ البحرين - زرقة الأشهل   - 
  ٢٠١٠أحجار الماء البحرين   - 
  ٢٠١٠ القاهرة -) مختارات(مجاهدة الأنغام الهاربة   - 
  ٢٠١١ البحرين - البحر لا يعتذر للسفن بيروت  - 

  

"ً�$"% :���"��"#  
  

  ١٩٨٣ البحرين - أفا يا فلان   - 
  ١٩٩٤ البحرين -أصداف   - 
  ١٩٩٧ البحرين - ) مواويل(بر وبحر   - 
  ١٩٩٨ البحرين - ) الجزء الأول (- لولو ومحار   - 
  ٢٠٠٠ البحرين -سواحل صيف   - 
   ٢٠٠١ -برايح عشق البحرين   - 
  ٢٠٠١ -حوار شمس الروح البحرين   - 
  ٢٠٠١ - البحرين ) الجزء الثاني(لولو ومحار   - 
  ٢٠٠٨ - غناوي بو تعب البحرين   - 



 

٨٧ 
  

  ٢٠٠٨ -لفى الأياويد البحرين م  - 
  ٢٠٠٩ -من اللي يخاف من إسرائيل البحرين   - 
  ٢٠١٠ –بعد لك عين البحرين   - 

  

"ً&��"ل : %"()�  :�.-,+"ت ����� 
  

  ١٩٨٣ - أغاني العصافير البحرين   - 
  ١٩٨٣ -شجرة الأطفال البحرين   - 
  ١٩٨٩ -قصائد الربيع البحرين   - 
  ١٩٩٤ - الأرجوحة البحرين   - 
  ١٩٩١ -بع البحرين الأصا  - 
  ١٩٩٦ - أغاني الحكمة البحرين   - 
  ٢٠٠٠ - العائلة البحرين   - 
  ٢٠٠٠ البحرين - أوبريت يد الغضب   - 
  ٢٠٠٢ البحرين  - الأمنيات   - 
  ٢٠٠٦ البحرين  - قصائد الحفيد   - 
  ٢٠١١ البحرين – أغاني النخلة - 

  

���: را#�ً""0�
�	�� ا-�  : 34رت �2 ا1+-"ل ا
  

  ١٩٨٤ البحرين -) رحية للأطفالمس(مفتاح الخير   - 
  ١٩٨٩ القاهرة -) مسرحية شعرية للأطفال(الفخ   - 
  ١٩٩٠ البحرين - ) مسرحية للأطفال(الأرانب الطيبة   - 
  ١٩٩٠ البحرين - ) مسرحية للأطفال(بطوط   - 
  ١٩٩١ القاهرة -) مسرحية شعرية( السمؤال - 



 

٨٨ 
  

  ١٩٩٤ البحرين -) مسرحية شعرية(ثلاثية عذارى   - 
  ١٩٩٥ البحرين - ) مسرحية شعرية عامية(دعي خور الم  - 
  ٢٠٠٠ بيروت - )مسرحية شعرية(البرهامة   - 
  ٢٠٠٨ البحرين - طرفة بن العبد ومسرحيات شعرية أخرى   - 
  ٢٠١٠ البحرين -) مسرحية شعرية(ثلاثية الزرقاء   - 
 - علي الشرقاوي -  أمين صالح - إبراهيم بحر : نصوص مسرحية بحرينية  - 

  ٢٠١٠ دائرة الثقافة والإعلام -قة فريد رمضان الشار
  

"ً
0!���7,ن : 5"�!�  : ا1+-"ل ا�0; �"رك 8�9" 
  

  إنتاج تليفزيون البحرين. سهرة عرضها تليفزيون البحرين: أيام الرماد  - 
سهرة اشترك فيها مع أمين صالح وعرضت في دول الخليج : العطش  - 

  .إنتاج مسرح أوال. العربي
  .شارك في كتابة الحوار مع أمين صالح. رينيأول فيلم روائي بح: الحاجز  - 
  "فوازير رمضان: "غناوي بو تعب  - 
 - فرجان لول - البيت العود : الأعمال التليفزيونية التي كتب أغانيها  - 

 - سرور  – سعدون مع فتحية عجلان -  حزاوي الدار - ملفى الأياويد 
  قيود الزمن - دمعة عمر-  طعم الأيام -  السديم - نيران مع فتحية عجلان  

   غناوي المرتاحين-  حاير طاير - متلف الروح - 
  

  : ا�-�8@"$"ت وا�-?<-�ات ا�0; �"رك 8�9": >"د>ً"
  

 مهرجان الشعر العربي - القرين – الجنـادريـة -  جـرش - المربـد 
 والإمارات - بالقاهرة بالإضافة إلى مهرجانات شعرية في الكويت والمغرب 

-٢٠١٠ مهرجان سيت العالمي - ٢٠٠٩انيا  ألم– ريب الشعر -ومصر 
   دمشق– مؤتمر بغـداد -مؤتمر الجزائر 
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 "�#"<:20#�.> A+ �4"B�  : ا�3را>"ت ا
  

-قراءة في قصيدة تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة " قصيدة حياة"كتاب   - 
  . م١٩٨٩علوي الهاشمي .د

  كندرية محمود عبد الصمد زكريا، الإس-" البحر مستقبل الفيافي"كتاب   - 
   مكي سرحان- علي الشرقاوي   - 
  .عشرات الدراسات لنقاد من الوطن العربي وطلبة الجامعات العربية  - 

  

"C�"% : �-<7 وا1وDا,.�  :ا
  

  جائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة التأليف المسرحي  - 
   مسرحية البرهامة- ١٩٩٨بدولة البحرين عام   - 
تراجيديا (حي عن نص مسرحية الجائزة الثالثة في مسابقة التأليف المسر  - 

  )٢٠٠٠الزرقاء عام 
 -٢٠٠٢الجائزة الأولى في مسابقة التأليف المسرحي الدورة الثالثة عام   - 

  )من الذي قتل الزمة(عن نص 
من أوراق ابن (جائزة الكتاب المميز الأولى في مجال الشعر عن ديوان   - 

  :٢٠٠٢عام ) الحوبة
 يونيو ٥ة من الدرجة الرابعة وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليف  - 

٢٠٠١  
  ٢٠٠٢ أكتوبر ١٦ - وسام الكفاءة من الدرجة الأولى   - 



 

٩٠ 
  

الإنجليزية، الألمانية، البلغارية، الروسية، الكردية،  :ترجمت قصائده إلى
الفرنسية، الصينية، ترجم الكثير من القصائد الإنجليزية والكندية والهندية 

  .الكبارإضافة إلى مسرحيات عديدة للأطفال و
  


